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الحمد لله على النّعم، في تأليف قلوب أهل الدّين، وجمع كلمة الموحّدين، ورعاية أهوائهم إلى الاتّفاق، وصيانة عصاهم عن الانشقاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد، ولم يولد ، وأشهد أن  محمدا عبد الله ورسوله السراج المنير والبشير النذير صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وسلّم تسليما كثيرا إل يوم الدين .أما بعد فأُوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل  فهي الأمن  من الفتن والعاصم بعد الله من المِحن ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (
) 

 أيها الناس : إن الفتنة تتشوّف لأهلها بآنق منظر، وأزين مُلبس، تجرّ لهم أذيالهَا، وتعدهم تتابع لذّاتها، حتّى ترمي بهم في حومات أمواجها، مُسلِّمةٌ لهم، تعدهم الكذب وتمنّيهم الخدع، فإذا لزمهم عُضاضها ، ونفر بهم شُماسها، وتخلّت عنهم خاذلةً لهم، وتبرأت منهم معرضة، قد سلبوا أجمل لباس دينهم، واستنزلوا عن أحصن معاقل دنياهم، من الغناء البهيُّ منظرُه، الجميلُ أثره، حتّى تطرحهم في فضائح أعمالهم، والإيجاف في التّعب، وسوء المنقلب، فمن آثر دينه على دنياه تمسك بطاعة ولاته، وتحرّز بالدخول في الجماعة، تاركا لأثقل الأمرين، وأوبل الحالين (
) .
أيها المتقون: إننا نعيش فتنا وبلاءا وتمحيصا واختبار في زماننا ،و الفتن جمع فتنة  وهي الابتلاء واختبار (
) عند أهل اللغة،وفي الاصطلاح: الفتنة: ما يتبين به حال الإنسان من الخير والشر (
)، ولقد حذرّ الله منها وحذرّ منها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال الله عز وجل : {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة}   (
)، و قال الله تعالى: {وفتناك فتونا}(
)،وقال الله تعالى: {يوم هم على النار يفتنون} (
) ، وقال الله تعالى: {إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات} (
) ، و قال حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم، وفيه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها» قلت: يا رسول الله صفهم لنا، قال: «هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» (
) وفي رواية مسلم قال: «تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع» (
) 
أيها المؤمنون: إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ ، فمن رحمته بأمته أنه حذّرهم من الفتن وأمرهم بالتعوذ منها ،فعن أنس رضي الله عنه: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة، فغضب فصعد المنبر، فقال: «لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته  لكم» فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل كان إذا لاحى الرجال يدعى لغير أبيه، فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: «حذافة» ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار، حتى رأيتهما وراء الحائط» (
)، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن»(
) ، و عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقبض العلم، ويظهر الجهل والفتن، ويكثر الهرج»، قيل يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: «هكذا بيده فحرفها، كأنه يريد القتل» (
) 
أيها الموحدون : إن النبي الرحيم بالمؤمنين ينصح أمته ويرشدهم كيف يعملون عند الفتن وظهورها، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن»(
) ،و عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه " (
) ، وعن عثمان الشحام، قال: انطلقت أنا وفرقد السبخي، إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال: نعم، سمعت أبا بكرة يحدث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنها ستكون فتن: ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألا، فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه " قال فقال رجل: يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينج إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟» قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: «يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار» (
) 
أيها الإخوة: إن سلف الأمة  حذّروا الأمة ونصحوهم  ووجهوهم ، وبينوا لهم الفتن والمخرج منها وكيف الملاذ والمهرب .قال حذيفة: «أتتكم الفتن مثل قطع الليل المظلم , يهلك فيها كل شجاع بطل، وكل راكب موضع وكل خطيب مصقع» (
)، وعن حذيفة، قال: «لفتنة السوط أشد من فتنة السيف» , قالوا: وكيف ذاك؟ قال: «إن الرجل ليضرب بالسوط حتى يركب الخشبة» (
)  وقال رجل لحذيفة: كيف أصنع إذا اقتتل المصلون؟ قال: «تدخل بيتك» , قال: قلت: كيف أصنع إن دخل بيتي؟ قال: قل: «لن أقتلك إني أخاف الله رب العالمين»(
) ،و عن زيد بن وهب، قال: قيل لحذيفة: ما وقفات الفتنة وما بعثاتها؟ قال: «بعثاتها سل السيف , ووقفاتها إغماده»(
) ، و عن أبي سعيد الخدري، قال: «إياكم وقتال عمية وميتة جاهلية» , قال: قلت: ما قتال عمية؟ قال: " إذا قيل: يا لفلان , يا بني فلان , " قال: قلت: ما ميتة جاهلية؟ قال: «أن تموت ولا إمام عليك»(
) 
أيها الأحبة: علينا الحذر من الفتن وتجنبها الابتعاد عن مواردها وطرقها، وأن نتمسك بديننا وعقيدتنا، وأن نجتمع على السمع والطاعة لولاة أمورنا، ونتجنب من يريد فرقتنا وتدميرنا وهتك وحدتنا وتمزيق صفنا .
(�) سورة آل عمران، آية:102.


(�)صبح الأعشى في صناعة الإنشاء (8 / 257) 


(�)مقاييس اللغة (4/ 472 ، وينظر: مختار الصحاح (ص: 234)


(فتن) الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار


(�)التعريفات (ص: 165) للجرجاني


(�) سورة الأنفال، آية: 25 


(�) سورة طه، آية: 40


(�) سورة الذاريات، آية: 13


(�) سورة البروج، آية: 10


(�)صحيح البخاري باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة 7084  (9/ 51)، و أخرجه  مسلم صحيح مسلم  باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر (1847) (3/ 1475)


(�)صحيح مسلم باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر (1847) (3/ 1476)


(�)صحيح البخاري  باب التعوذ من الفتن  6362  (8/ 77)


(�)صحيح البخاري باب: من الدين الفرار من الفتن  19(1/ 13)


(�)صحيح البخاري باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس  85(1/ 28)


(�)رواه البخاري  باب: من الدين الفرار من الفتن 19 صحيح البخاري (1/ 13)


(�)صحيح البخاري باب: لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور 7115 (9/ 58)، و أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل. . رقم 157


(�)صحيح مسلم باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة (2887) (4/ 2212)


(�)مصنف ابن أبي شيبة  37125 (7/ 449)


(�)مصنف ابن أبي شيبة 37130 (7/ 450)


(�)مصنف ابن أبي شيبة (7/ 450)


(�)مصنف ابن أبي شيبة 37139 (7/ 451)


(�)مصنف ابن أبي شيبة 37150 (7/ 452)
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